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  التقديمات المالية لتركية  لحو )١(نل إلى سيدنى ويتماسرسالة هرت
  بهدف إقامة الدولة اليهودية في فلسطين

  

١٨٩٧/ ٦/ ٤  
  

  

ليك على ورق مراسلات جريدة جديـدة، أسـبوعية، ذات مسـتوى رفيـع، سنصـدرها لسـد ا أكتب

لى تركيــة، انريــد أن نقــدم فيهــا،  ١٨٩٧في الرابــع مــن حزيــران " دي ولــت"ستصــدر . حاجــات القضــية

مكانــك أن تبلــغ أحمــد مــدحت أفنــدي أننــا سننشــر فيهــا، بســرور وبحيــاد اب. أصــدق مشــاعرنا العميقــة

نبـــاء التـــي قـــد تكـــون في صـــالح حكومـــة الســـلطان وهـــذا الحـــل هـــو خطـــوة نحـــو لاوا اســـلاتأكيـــد، المر

ن شــجعتم جهودنــا اننــا ســوف نتبعهــا بخطــوات أخــرى ا. تكــريس الصــحافة اليهوديــة لمصــلحة تركيــة

  .بمشاعركم نحو القضية اليهودية

 –أحد هذه الجهود، قمت به حسـب اقتـراحكم بمسـاعدة الجنـود الجرحـى جـاء متـأخرا جـدا  نا

ن انتصــارات القــوات التركيــة جعلــت مــن هــذه التبرعــات لا ضــرورة افــ" لســوء الحــظ"أريــد أن أقــول  ولا

نجلتــــرة وفرنســــة لا يســــمح ليهــــود هــــذين البلــــدين بــــالتعبير عــــن اذ أن الوضــــع السياســــي في او. لهــــا

تــــراك في هــــذه القضــــية، اضــــطررنا أن نحصــــر أنفســــنا بلجــــان الموجــــودة فعــــلا، تجــــاه الا رهم،مشــــاع

خــــرى بتقــــديم فقــــط في ألمانيــــة والنمســــة وهنغاريــــة، طــــالبين مــــن أصــــحابنا في الــــبلاد الاأسســــناها 

  .مساعداتهم بالطريقة التي يرتأون

نمـا هـو في صـالح الشـعب اليهـودي، لكنـه سـوف يخـدم في تجديـد القـوى اأن ما نريد  صحيح

  .مبراطورية العثمانية وفي تمديدهاالفعالة في الا

                                                 
 ١٨٩٧ساح في أناضولية بين عامي . في لندن" رالدينيويورك ه"صحافي بريطاني، كان مراسل : سيدني ويتمان )١(

 .كتب كثيراً عن أوضاع السلطنة. وصادق السلطان عبد الحميد ١٨٩٨ –
  
إلى  ٦٣٧، الجزء الأول من عام وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية مجموعة وثائق: ملف وثائق فلسطين" :المصدر

  .١٠٢ - ١٠١، ص )١٩٦٩وزارة الإرشاد القومي، الهيئة العامة للاستعلامات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
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ني أول مـن ا. كشـكل حاسـم للمشـروع" الدولـة اليهوديـة"كتـابي ذي بدء، يجـب ألا يؤخـذ  بادئ

وقــد نشــرت الفكــرة، وكنــت آنــذاك مجــرد كاتــب بســيط، دون أن . ن فيــه الكثيــر مــن العقائــدياتايعتــرف 

مــا في اقامــة ننــي اقترحــت الااوأفضــل برهــان علــى ذلــك هــو . أعلــم كيــف يســتقبلها الشــعب اليهــودي

. ة اليهوديــة الجديــدة أخــذت، منــذ آنــذاك، شــكلا مختلفــا بــالمرةلكــن الحركــ. أو في فلســطين جنتــينرالا

ننــا نراعــي الظــروف ونريــد أن نعمــل عمــلا سياســيا جيــدا، وعمــلا مخلصــا ا. وأصــبحت عمليــة وممكنــة

  .وقديرا

سـكان ذا منحنـا صـاحب الجلالـة السـلطان الظـروف الضـرورية لاا: يلي تلخيص للحالة فيما

حالمـا يقبـل الطرفـان هــذا . لتركـي النظـام والازدهـار بالتــدريجشـعبنا في فلسـطين، نـؤمن للاقتصــاد ا

  .لى التفاصيلاالمبدأ ينصرفان 

مبراطوريــة العثمانيــة وتفتيتهــا هــم أعــداء ضــعاف الاامـن الســهل أن نــرى أن الــراغبين في  نا

ذلــــك لأن . وأعــــداؤنا أيضــــا هــــم الــــذين يريــــدون امتصــــاص دمــــاء تركيــــة بقروضــــهم الشــــرهة. خطتنــــا

  .بواسطتنا، سوف تستعيد سيطرتها على موارد البلاد، وسوف تبعث البلاد من جديدالحكومة 

ذا اســـوف تتـــاح لجلالـــة الســـلطان الفرصـــة للاقتنـــاع بـــذلك  .لفاظـــا فارغـــةاكلامـــي هـــذا  لـــيس

لى الى المؤتمر الصهيوني الذي سينعقد في ميـونخ مـن الخـامس والعشـرين ارسال ممثل عنه اشرفنا ب

مكــان ممثــل صــاحب الجلالــة أن يحضــر اجتماعاتنــا كلهــا ، وفي اب. ١٨٩٧آب الســابع والعشــرين مــن 

  .وحدها نستطيع أن نبرهن له البرهان الساطع على طاعتنا ماعاتهذه الاجت

لى الا نريـــد أن نعمـــل علـــى تهجيـــر شـــعبنا  -وهـــذه نقطـــة يجـــب التشـــديد عليهـــا  -ننـــا ا غيـــر

لا ا .ركيـة صـحيح أن شـعبنا تعـيس في عـدة دولفلسطين قبل أن ننجز أولا الإجراءات مع الحكومة الت

أن ذلك لا يبدل في الوضع لا نريـد أن نسـتبدل حالـة البـؤس الحاضـرة بحالـة أخـرى قبـل التأكـد منهـا 

  .أن تكون الحالة الجديدة حرة وواضحة بيج

لى فلســـطين رعايـــا لصـــاحب الجلالـــة الســـلطان شـــرط حصـــولهم االمهـــاجرون اليهـــود  يصـــبح

  .ة أنفسهم بأنفسهمعلى حق مطلق بحماي

 .أحـد أبـدا" اغتصـاب"ولا يمكـن أن تكـون مسـألة . راضي بدون أي قيديعطوا حق شراء الا وأن

أمــا ممتلكـــات الســلطان الخاصـــة فيــدفع ثمنهـــا نقــدا حســـب  .حـــق خــاص لا يمكـــن التنكــر لـــه فالملكيــة

  .ذا شاء بيعهااقيمتها، 
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ات اليهــود ستصــبح ضــريبة ن تقــدماجــراءات فــفي الا" حقــوق الشــعب"مــن حيــث مســألة  أمــا

سنبدأ بضريبة مائة ألف جنيه مثلا، تـزداد نسـبيا، أي بنسـبة الهجـرة، . سنوية تدفع لصاحب الجلالة

وســـوف . لى أن تصـــل مليـــون جنيـــه ســـنويا واســـتنادا علـــى هـــذه الضـــريبة نســـتطيع أن نضـــمن قرضـــاا

ن حـــل المســـألة اوهـــو : تضـــمن هـــذه الضـــريبة الكميـــات الضـــخمة يـــا صـــديقي العزيـــز، أكثـــر مـــن مـــرة

نما يتضمن تقوية المودعة التي حـدثتك عنهـا سـابقا، عـدة مـرات، ولا أريـد هنـا أن أعيـد مـا االيهودية 

نــه نهــر مــن الـــذهب، ا. ن نشــاط اليهــود وأهميــتهم تجاريــا وماليــا، معروفــان جــداا .تركيــة قلتــه قــبلا،

ود، الذين هم أصدقاء تركيـة والحيوية يحوله السلطان نحو تركية حينما يسمح بدخول اليه ،والتقدم

ومـــع تصـــحيح الشـــؤون الماليــة، يتوقـــف تـــدخل الـــدول المتســـتر بحجـــج مـــزورة، . منــذ القـــرون الوســـطى

 ".مص الدم"  وينقطع" الدين العام"وينتهي 
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